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تخفيف أعباء الديون
في زمن الجائحة

يعدُّ من الحلول الأكثر فاعلية 

اقتصاد

وكالة بروجيكت سينديكيت - جوردون براون* - لورانس سمرز**
ــا  ــا )كوفيـــد-19( بدعـــم اقتصاداتهـ اســـتجابت دول العالـــم المتقـــدم لأزمـــة مـــرض فيـــروس كورونـ
المحليـــة وأنظمتهـــا الماليـــة بطـــرق جريئـــة وغيـــر مســـبوقة، وعلـــى نطـــاق مـــا كان لأحـــد أن يتصـــوره 
قبـــل ثلاثـــة أشـــهر. علـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، عندمـــا يجتمـــع وزراء ماليـــة العالـــم ومحافظـــو 
البنـــوك المركزيـــة عبـــر الإنترنـــت فـــي إطـــار الاجتماعـــات نصـــف الســـنوية لصنـــدوق النقـــد الدولـــي 
ــــخَذ خطـــوات لتحصيـــن النظـــام الدولـــي. ولكـــن لا شـــيء قـــد  والبنـــك الدولـــي، مـــن المنتظـــر أن تُـتَّ

يضاهـــي مـــا تفعلـــه الـــدول علـــى المســـتوى المحلـــي.
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 300 ونحــو  آســيا،  فــي  شــخص  ألــف 
ألــف شــخص آخريــن فــي إفريقيــا، وفقــاً 
لتقديــرات قاتمــة، لكنهــا ربمــا تكــون حَـــذِرة، 

مــن جامعــة إمبريــال كوليــدج لنــدن.
فــي حيــن كان التباعــد الاجتماعــي فــي 
الغــرب هــو الســبيل لقمــع الفيــروس، فــإن 
وأحيــاءه  المزدحمــة  النامــي  العالــم  مــدن 
تجعــل  غالبــاً  بالســكان  المكتظــة  الفقيــرة 
فــرض العزلــة أمــراً بالــغ الصعوبــة. وتصبــح 
النصيحــة حــول غســل الأيــدي بــا معنــى 
إلــى  الوصــول  القــدرة علــى  تكــون  عندمــا 
الميــاه الجاريــة ضئيلــة. وفــي غيــاب شــبكات 
تصبــح  الأساســية،  الاجتماعــي  الأمــان 
الاختيــارات ضيقــة وقاســية: فإمــا أن تذهــب 
بعــدوى  بالإصابــة  وتجــازف  العمــل  إلــى 
لتتضــور  منزلــك  فــي  تبقــى  أو  المــرض، 
جوعــاً أنــت وأفــراد أســرتك. لكــن إذا لــم يتــم 
احتــواء المــرض فــي هــذه الأماكــن، فســوف 
يعــود ــــ فــي موجــات ثانيــة وثالثــة ورابعــة ــــ 

ليطــارد كل جــزء مــن العالــم.
كمــا يهــدد انتشــار الفشــل 
فــي  والمالــي  الاقتصــادي 
إمكانيــة  الناشــئة  الأســواق 
ساســل  عمــل  اســتمرار 
عليهــا  تعتمــد  التــي  الإمــداد 

تشــارلز  أمثــال  مــن  مؤرخــون  ســاق 
علــى  للتدليــل  مقنعــة  حججــاً  كيندلبيرجــر 
أن فشــل التعــاون الدولــي هــو الــذي جعــل 
كســاد ثاثينيــات القــرن العشــرين »عظيمــاً«. 
وحتــى عندمــا شــهد العالــم تحــركات منســقة 
ــذ  ــت من ــي حدث ــات الت ــي الاســتجابة للأزم ف
ذلــك الحيــن، فإنهــا كانــت فــي أغلــب الأحيــان 

تتخــذ بعــد تكبــد تكاليــف بشــرية باهظــة.
جــاء مؤتمــر بريتــون وودز بشــأن إعــادة 
بنــاء النظــام المالــي الدولــي بعــد الخــراب 
تتــم  ولــم  عالميــة.  حــرب  خلفتــه  الــذي 
أزمــة  لحــل  بــرادي  خطــة  علــى  الموافقــة 
عانــت  أن  بعــد  إلا  الاتينيــة  أميــركا  ديــون 
ــقد ضائــع. غيــر أن اجتمــاع  المنطقــة مــن عَـ
 2009 لنــدن عــام  فــي  العشــرين  مجموعــة 
الــذي تنــاول الأزمــة الماليــة العالميــة، أظهــر 
للحــد  والمنســق  المبكــر  التحــرك  قيمــة 
بالاقتصــاد  تلحــق  قــد  التــي  الأضــرار  مــن 
ودعــم  التجــارة،  علــى  والحفــاظ  العالمــي، 

الهشــة. الناشــئة  الأســواق 
مــن المتوقــع أن تحــدث الموجــة التاليــة 
مــن أزمــة كوفيــد-19 فــي العالــم النامــي. 
 900 نحــو  يمــوت  أن  المرجــح  ومــن 
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ديــون  فــإن  الهائــل،  لحجمهــا  البلــدان. ونظــراً  كل 
الأســواق الناشــئة تهــدد اســتقرار النظــام المالــي 
العالمــي الــذي يعتمــد بالفعــل علــى دعــم البنــوك 
المركزيــة القــوي. ولأن الأســواق الناشــئة تمثــل أكثــر 
مــن نصــف الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي، فــإن 

أيضــاً. هــو  مهــدداً  العالمــي أصبــح  النمــو 
ــي  ــس الاحتياطــي الفيدرال ــام مجل ــا ق ــاً كم تمام
فــي الولايــات المتحــدة وغيــره مــن البنــوك المركزيــة 
الرئيســة بتوســيع ميزانياتهــا العموميــة بطــرق لــم 
يكــن مــن الممكــن تصورهــا مــن قبــل، يتعيــن علــى 
ــك  ــس البن ــر رئي ــى حــد تعبي ــي، وعل ــع الدول المجتم
المركــزي الســابق ماريــو دراجــي الشــهير، أن »يقــوم 
ــي  ــى أداء النظــام المال ــاظ عل ــزم«، للحف ــا يل ــكل م ب
الولايــات  تقتــرض  حيــث  وقــت  وفــي  العالمــي. 
تلبيــة  إلــى  إضافيــة  دولار  تريليونــي  المتحــدة 
يـُفـــرَض  أن  المأســاوي  مــن  ســيكون  احتياجاتهــا، 

التقشــف علــى العالــم النامــي المنهــك بالفعــل.

إجراءات اقتصادية

أولاً، يتعيــن علــى صنــدوق النقــد الدولــي، والبنك 
الدولــي، وبنــوك التنميــة الإقليميــة، أن تتحــرك بقــوة 
لتوســيع  العالميــة  المركزيــة  البنــوك  فعلــت  كمــا 
قروضهــا. وهــذا يعنــي إدراك حقيقــة مفادهــا أن 
الصفــر حاليــاً  مــن  القريبــة  الفائــدة  أســعار  بيئــة 
تجعــل مــن الممكــن اســتخدام قــدر أكبــر مــن ذي قبــل 
مــن الروافــع الماليــة، وأن الاحتفــاظ باحتياطيــات 
يصبــح بــا معنــى إذا لــم يكــن مــن الممكــن الاســتفادة 

ــا الآن. منه
ثاثــة  إلــى  إقراضــه  الدولــي  البنــك  ضاعَــفَ 
أمثالــه تقريبــاً فــي عــام 2009. وربمــا يكــون هــدف 
أكثــر طموحــاً مناســباً الآن، إلــى جانــب زيــادة كبيــرة 
فــي الإقــراض المدعــوم فــي وقــت تعمــل فيــه أســعار 
الإقــراض المنخفضــة فــي الــدول الغنيــة علــى جعــل 
الإقــراض أقــل تكلفــة. وإضافــة إلــى تخفيف أقســاط 
الدولــي،  النقــد  لصنــدوق  ينبغــي  الديــون،  فوائــد 
تعــادل  التــي  الذهــب  مــن  باحتياطياتــه  مســتعيناً 
خطــوط  مــن  وشــبكة  دولار  مليــار   150 قيمتهــا 
الائتمــان مــع البنــوك المركزيــة، أن يكــون مســتعداً 

لإقــراض مــا قــد يصــل إلــى تريليــون دولار.
ــاك لحظــة مناســبة للتوســع  ــت هن ــاً، إذا كان ثاني
فــي اســتخدام العملــة الدوليــة المعروفــة بحقــوق 
الســحب الخاصــة )الأصــول الاحتياطيــة العالميــة 
التــي يصدرهــا صنــدوق النقــد الدولــي(، فهــي الآن. 
العالميــة أن تظــل متوازنــة مــع  وإذا كان للأمــوال 
التوســع النقــدي المحلــي فــي الــدول الغنيــة، فــإن 
الحاجــة ملحــة إلــى زيــادة حقــوق الســحب الخاصــة 

إلــى مــا يزيــد علــى تريليــون دولار.
ــة فــي ذات الوقــت  ــاً، ســتكون مأســاة ومهزل ثالث
المتزايــد  العالمــي  المالــي  الدعــم  انتهــى  إذا 
الــدول  تلــك  إلــى مســاعدة دائنــي  الناميــة  للــدول 
ــة  ــون الوطني ــون الدي ــا. يجــب أن تك ــس مواطنيه ولي
المســتحقة قبــل الأزمــة علــى رأس الأجنــدة الماليــة 
الدوليــة. وينبغــي لنــا أن نتفــق الآن علــى أننــا بمجــرد 
أن تتضــح لنــا التداعيــات الاقتصاديــة المترتبــة علــى 
الأزمــة، يجــب أن ناحــق النهــج الجهــازي الشــامل 
الديــون  تحمــل  علــى  القــدرة  لاســتعادة  المطلــوب 
ــة،  ــدان النامي ــي عــدد مــن الأســواق الناشــئة والبل ف
فــي حيــن نعمــل علــى الحفــاظ علــى قدرتهــا علــى 

اجتــذاب اســتثمارات جديــدة.
لكــن الدعــم الأكثــر إلحاحــاً والأكبــر فــي الأمــد 
عــن  التنــازل  مــن  يأتــي  أن  الممكــن  مــن  القريــب 
أقســاط الديــون القادمــة المســتحقة علــى 76 دولــة 
أدنــى،  متوســط  دخــل  ذات  أو  الدخــل  منخفضــة 

والتــي تدعمهــا مؤسســة التنميــة الدوليــة.

دعوة إلى تحرك سريع

يتلخــص الاقتــراح الحالــي فــي أن تعــرض الــدول 
ــة لمــدة ســتة  ــون الثنائي ــد ســداد الدي ــة تجمي الدائن

يمكن  والأكبر  الفوري  الدعم 
أقساط  عن  التنازل  من  يأتي  أن 
على  المستحقة  القادمة  الديون 
أو ذات  الدخل  76 دولة منخفضة 
دخل متوسط أدنى، مدعومة من 

مؤسسة التنمية الدولية 

اقتصاد
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أشــهر أو تســعة، بتكلفــة مــن تســع مليــارات إلــى 13 
ــي إطــاره  ــد ف ــراح مقي ــن هــذا الاقت ــار دولار. لك ملي
نحــن  يضمهــم.  الذيــن  الدائنيــن  ونطــاق  الزمنــي 
نقتــرح تخفيــف أكثــر مــن 35 مليــار دولار مســتحقة 
لدائنيــن ثنائييــن رســميين علــى مــدار هــذا العــام 
والــذي يليــه، لأن الأزمــة لــن تـُــحَل فــي غضــون ســتة 
أشــهر، وتحتــاج الحكومــات إلــى أن تكــون قــادرة علــى 

ــن. التخطيــط للإنفــاق بقــدر مــن اليقي
ــر مــن  ــك أكث ــي تمل ــن، الت ــح دور الصي ــا يصب هن
القــرار  كان  حاســماً.  الثنائيــة،  الديــون  هــذه  ربــع 
الــذي اتخذتــه الصيــن بتوفيــر الأمــوال لاســتثمار 
الطويــل  الأجــل  علــى  الناميــة  الاقتصــادات  فــي 
موضــع ترحيــب، وقــد ســاعد إنفاقهــا علــى التعجيــل 
والآن  هنــاك.  المهمــة  الأساســية  البنيــة  بتنميــة 
بــدور قيــادي  لكــي تضطلــع الصيــن  الوقــت  حــان 
مــع دائنيــن آخريــن مــن خــال التنــازل عــن أقســاط 

الديــون المســتحقة لهــا هــذا العــام والــذي يليــه.
قبــل مــا يقــرب مــن عشــرين عامــاً، عندمــا ســقنا 
الحجــج لصالــح تخفيــف الديــون لمــا يقــرب مــن 
ــون  ــت كل الدي ــون، كان ــة بالدي ــرة مثقل ــة فقي 40 دول
دائنيــن  أو  رســميين  لدائنيــن  مســتحقة  تقريبــاً 
متعدديــن، وكان قســم ضئيــل منهــا مســتحقاً لجهــات 
مــن القطــاع الخــاص. الآن، نجــد أن 20 مليــار دولار 
ــــ مقترضــة بأســعار فائــدة مرتفعــة غالبــاً ــ مســتحقة 
القطــاع  مــن  لدائنيــن   2021 عــام  نهايــة  بحلــول 

الخــاص.
الــذي  الدولــي،  التمويــل  معهــد  اعتــرف  كمــا 
يمثــل دائنــي الأســواق الناشــئة مــن القطــاع الخــاص، 
يتحمــل  أن  الخــاص  القطــاع  علــى  يتعيــن  بأنــه 
نصيبــه مــن الألــم. فمــن غيــر المعقــول أن تســتخدم 
المتعــددة  مؤسســاتنا  مــن  المتدفقــة  الأمــوال 

ليــس  فقــراً،  الأكثــر  الــدول  لمســاعدة  الأطــراف 
للإنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة أو تدابيــر مكافحــة 
الفقــر، بــل للســداد ببســاطة لدائنيــن مــن القطــاع 
الخــاص، وخاصــة الدائنيــن مثــل البنــوك الأميركيــة 
الكبــرى التــي تواصــل دفــع أربــاح لمســاهميها فــي 
والمحافظيــن  الــوزراء  علــى  يتعيــن  الأزمــة.  وقــت 
المجتمعيــن أن يعملــوا علــى توحيــد ســلطتهم مــع 
الدولــي  والبنــك  الدولــي  النقــد  صنــدوق  ســلطة 
لحشــد القطــاع الخــاص حــول خطــة طوعيــة للتعامــل 

مــع هــذه الديــون.
تمامــاً كمــا يمكــن احتــواء الوبــاء علــى النحــو 
الأكثــر فاعليــة والأقــل تكلفــة بالاســتعانة بتدابيــر 
مبكــرة جريئــة، يتمثــل الــدرس مــن الماضــي فــي أن 
أفضــل طريقــة للتعامــل مــع فتــرات الركــود الدولــي 
ومــا يترتــب عليهــا مــن تكاليــف بشــرية هــي التحــرك 
الســريع الجــريء. والآن، يتعيــن علينــا أن نتحــرك 

بســرعة وأن نعمــل معــا.

المملكــة  وزراء  رئيــس  بــراون  جــوردون   *  
المتحــدة الأســبق )2007-2010( ووزيــر خزانتهــا 

 .)2007-1997 (
  * *  لورانــس ســمرز شــغل منصــب وزيــر خزانــة 
الولايــات المتحــدة )1999-2001(، ومنصــب مديــر 
المجلــس الاقتصــادي الوطنــي الأميركــي )2009-
2010(، كمــا شــغل منصــب رئيــس جامعــة هارفــارد 
)2001-2006(، حيــث يعمــل حاليــاً أســتاذاً جامعياً. 
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